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  الرحيم الرحمن اللـه بسم

  الطاهِريِن وآلِهِ محمَّدٍ على اللـه وصلّى العالمين، ربِّ للَه الحمد

  أجمعين أعدائِهِم على اللـه ولعنةُ
 

  ية الظاهريّة للإمام عليه السلاملرؤنظرة العارف ل

إنّ الحديث في مدرسة العرفان والتوحيد حديث عن حقيقة الولاية والتوحيد، وتوجّه  
نحو كن  الأمور، والتفات إلى الباطن، وإدراك عقلاني وشهودي لهذه المسهللة  ولا اهافي في 

للكلام عن الرؤية الظاهريّة للإمام علي  السهلام  لأنّ الظهاهر ههاهر،  الله حديث العارف ب
بينما حركة النفس هي حركة باطنيّة وكشف للحجب  فهما الفادهدم مهن ريهارم ا مهام عليه  
السلام دون تحقّق المعرفة والوصوفي إلى باطن الولاية؟ ا مام ليس أعه  مرتبهة مهن النبهيّ 

علي  وآل  وسلّم، ومع ذلك فلين ذهب أولئك الذين كانوا يُوفّقهون  الله صّ   الله ورسوفي 
لزيارم النبيّ صباحاً ومساءً، وكهانوا يلهلّون فلفه  في اللهفّ الأوفي مهن ا ماعهة، وكهانوا 
يتسابقون لالتقاط ماء وضود  تبّركاً ب ؟ وماذا حلل لهم، وأيّ موقف وقفوا مقابل صاحب 

 طالب أمير المؤمنين علي  السلام؟الولاية علّي بن أبي 

وأيههن ذهبههك تلههك المههدادل وذلههك التمجيههد؟ وأيههن ذهبههك تلههك ا  ههب وتلههك 
الللوات؟ وأين ذهبك تلك النلادل والمواعظ؟ وأين ذهبك تلك المعاجز والكرامهات؟ 

؟ وأيهن ذهبهك تلهك المشهاهدات اللهه وأين ذهب الوحي وتنزّفي الملادكهة عه  رسهوفي 
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هبك تلك المجاملات التي كانوا يمارسونها؟ فماذا حلل بذلك التبليغ والمعاينات؟ وأين ذ
وبدعوم الناس والعهي  بهين هههرانيهم مهدّم وهلاي وعنهين سهنة؟ ومهاذا حلهل لههذه 
التوصيات التي كان يوصيهم فيها بلهل بيت  وعترت ؟ وماذا حلل بواقعة يوم الغدير؟ وماذا 

وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقها حته   له الإني تارك فيكم الثقلين كتاب جرى لحديث: 
 فلين ذهب جميع ذلك؟ (1)يردا علي الحوض!

لقد بقي هؤلاء مكانهم ولم يتحرّكوا ويترقّوا إلى أيّة رتبة، بل لم ي هرأ علهيهم أيّ تغيهير  
ء! ومهن  ، ولم يحلل لهم أي تبدّفي، لأن  من أوفي الأمر لم يكهن هنهاك يالله بعد وفام رسوفي 

أوفي الأمر لم يكن هناك معرفة، فلم يكن ا يمان قد رسخ واستقرّ في أرواح هؤلاء وأسرارهم 
وحقادق وجودهم، بل إنهم استفادوا من هاهر ا يمان وشكل   كما أنّ إيمانهم كان قد تجّ  في 

البررفيّة فقط دون أن يتعدّاها، فلم يكونوا قهد سهاروا بعهدُ في طريهق مرتبة المثافي واللور 
في حهدود المعجهزات وفهوارل العهادات  اللهه الملكوت وسّره  لقد عرف هؤلاء رسوفي 

والكرامات والفتل الظاهريّ والظفر العادي، لا أكثر من ذلك  وحيثما كانهك ههذه الأمهور 
يتغهير بمجهرّد  اللهه مهوقفهم مهن رسهوفي  متحقّقة كان لهم حضور في ذاك المكهان، وكهان

حلوفي أدنى ملابسة لديهم  فما دام الموقف في الحرب للالل المسلمين، وكان المسهلمون 
ع  مشارف النصر والفتل، كان هؤلاء من المشاركين مع   وإذا ما وجدوا أمهراً االفهاً لهما 

وفي  اللهه وا يشهكّون في ء لهديهم  فكهان يتوقّعون  من النصر، كان الشك يتسهلّل إلى كهل ي
 (2)رسول  وملادكت  وفي الدين وغيره من الأمور المتعلّقة ب  

يوجّ  العارف الناس في كلام  نحو هذه الحقيقة، ويهديهم من الظاهر نحو الباطن ومن 
ا حساسات نحو الأمور الواقعيّة ومن الانجذاب إلى المادّم نحو ا لوات الربوبيّة والأنهوار 

 ا لهيّة 

                                                           

، ص 2نقللً  نلًا فرا لً  اطرلًللح طلنيللً    ج  224، ولم ص 141، ص 1، نقلًا  نلًا اكلًافي  لم ادرلً، ج ، ج 191، ص 11معرفة الإمام، ج  (1)
 .214، ص 1، واطص وق لم إفيلال اط  ا، ج 141

 [211إلى ص  211ما ص  2لً ]أسراج ادلك ت، ج (2)
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لا سبيل للنظهرم الظاهريّهة للإمهام عليه  السهلام في مدرسهة العهارف ومهنه  أههل و
 مهام عليه  وولايته ، وإلى المعرفهة الحقيقيهة باالتوحيد  فالعارف يهدعو إلى بهاطن ا مهام 

ة ذا تدعو جميع هذه الروايهات الحاوّهمعرفة هويّة ا مام فحسب  إلى مال  يروّج نأالسلام، لا 
 ةأيّه مقام ترشدنا وعه أيّ  وإلى السلام مع معرفتهم معرفة حقيقيّة؟ة عليهم ع  ريارم الأدمّ 

الأجر والثواب عه  ريهارم  انميزأنّ  موقعيّة للأدمّة تدلّنا؟ أليسك تلك الروايات التي تعتبر
تابعهة قيمة ريارم ا مهام أنّ  دالّة ع  القرب منهم ومعرفتهم انالأدمّة عليهم السلام هو ميز

 ةأليس هناك تفاوت بين ريارم ا مام الرضا علي  السلام التي تعهادفي وهواب حجّه لمعرفة؟ل
ريارم نفس ا مام التي تعادفي وواب ألف حجّة وألهف عمهرم مقبولهة؟   وعمرم مقبولة، وبين

 الأمر متفاوتاً بينهما، فلين يكمن ذلك؟ انإذا ك

بة ع  ريهارم سهيد هذا الثواب، واستحقّك هذه الدرجات المترتّ  انأساس كأيّ  وع 
ههذا الافهتلاف الهذي نهراه في  ؟ ولهماذا كهلّ انسهنالشهداء عليه  السهلام، والتهي تحهيّر الا

معرفهة أو إدراك  ةأيّه لديه  كالمراتب؟ أليس هناك افتلاف بين ريارم شخص عهادي ليسه
 نفس  مندكّة في نفهس ا مهام، وصهاربا مام علي  السلام، وبين ذلك الشخص الذي تكون 

مع ؟ أليس هناك فرل من جهة التقهرّب  سّره مع روح ا مام وسره، بل صار متّحداً روح  و
بين الشخص الذي يكون فارج الحرم وبين الشخص الذي ههو مهن أههل الحهرم؟ أليسهك 

أرواحنا فداه التي يقوم بها لمقامات أجداده، تختلف عن ريارم النهاس  الله ة ريارم ا مام بقيّ 
 العاديين؟

م للسهبيل إلى انهومن هنا، نلل إلى أساس طريق أهل التوحيد في كيفيّة تعهريفهم وبيه 
ا مام علي  السلام  فالعارف يدعو للارتباط بلع  مرتبة من مراتهب ا مهام عليه  السهلام  
وهي المعرفة الباطنيّة والمعرفة الشهوديّة لحقيقة الولاية والتوحيد، بينما غهير العهارف يهرى 

لوريّة، وقضاء الحواد  الماديّة وال ،ي  السلام في مراتب أفرى من النظرم الظاهريّةا مام عل
في حهدود المثهافي  اً منحصره شهؤون  واكتسهاب الفضهادل المعنويّهةيكون إدراك  للإمام وف
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واللورم والوصوفي إلى الأمهور الغريبهة، وكسهب المراتهب العمليّهة مهن فهرل العهادات، 
كشههاف الأمههور انالأمههور، والاطههلا  عهه  المغيبههات، و والقههدرم عهه  التصّرههف في سههادر

المجهولة ل ، وصدور أمور غير عاديّة من ، وغير ذلهك مهن الأمهور التهي تعتهبر واقعهاً مهن 
ا مهام أنّ  مراتب دون حقيقة ا مهام عليه  السهلام وباطنه  وكنهه  وسّره  ومهن ال بيعهي

 أو يمتنهع عهن انىولهن يتهووهرفيّته ،   شخص بمقتضى طلبه  وإرادته  وسهعت  سيع ي كلّ 
 شخص أيّ  مساعدم

يّهة تلهك الم لوبيّهة، فلهذا لا تحتهوي انليس لرؤية ا مام الظاهريّهة في المدرسهة العرف
وذاك،  انالهذهاب إلى ههذا المكهأنّ  دستورات العرفاء وبرااهم ع  هذه المسللة أبداً، كهما

ضيلة، لهذا لا نهرى في كلامههم علي  السلام لا يحسب ع  مستوى من الف انلرؤية إمام الزم
أنّ  مهن جههة ه  انتوصيات بالسفر من البلاد البعيدم لأجل التنّهف بزيهارم مسهجد جمكهر

وا انم كنهأولم يشاهد في أوساطهم  علي  السلام ه  انتكرار الزيارم موجبة لمشاهدم إمام الزم
وا يهذهبون إلى انكهمها    وإذاانيبيتون في مسجد السهلة ليالي الأربعاء بهدف رؤية إمام الزمه

المقهدّس  انذاك المكهأنّ  ذلهك لأجهل التهبّرك به ، فقهط باعتبهار انما كنإمسجد السهلة، ف
من يعشهق شخلهاً  كلّ أنّ  بنظرهم هو منزفي المعشول ومحل نظر المحبوب، ومن الواضل

ما يتعلق ب ، فالعارف يذهب إلى هناك طلباً لحقيقهة المعشهول،  ويهيم بكلّ  هيعشق أيضاً آوار
 سواء أراد رؤيت  أو لم يرد 

 النظرة الآلية والنظرة الاستقلاليّة إلى الإمام عليه السلام وما يتعلّق به

ولذا فنظر أهل التوحيد إلى بعض الآوار من قبيل مسجد السهلة وغيره، نظر آلي لا نظر 
عليه  السهلام في جميهع الأمهاكن عه  السهواء،  انيد يرون إمهام الزمهاستقلالي  فلهل التوح

وقع علي  نظرهم، ويرون كل وجود في هذا العهالم  انعكاس صورت  في كل مكانويشاهدون 
 ، لهذا لا به انا مهام وحالهة اقهترس وتآلف مع نأهو حقيقة للولاية  فقد صار لديهم حالة 
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م لا ي لبون رؤية فاصّة للإمام في رمهن فهاو أو في نهأ، كما عيناً اً مانللإمام مكأنّ  يعتبرون
  لا يمكن العي  لحظة من لحظات حياتهم بهدون معيّهة ا مهام نلمحدّد، بل يعتقدون ب انمك

ريهارم ههؤلاء لمسهجد   أنّ ا مام في ، كما  فاوّ لكي يروا انوالاتحاد ب   فلا حاجة لهم بمك
للإمام، لا لأجل رؤيت  ومشاهدت ، وهي من بهاب من باب ههور التجلّي ا او هي السهلة 

فرل بين ليالي الأربعاء وبين سهادر أيّ  التيمّن والتبّرك بآوار ا مام  وعند ذلك لا يبق  لديهم
وا ا مام علي  السلام، ير   أن الليالي والأيام، فهؤلاء يذهبون إلى مسجد السهلة لكن لا لأجل

الذي ههو محهل نظهر  اني  هو من باب التنّف بالمكبل ريارتهم لمسجد السهلة وذهابهم إل
ألف سنة ولم يروا فيها ا مام علي  السهلام، فمهع  م ذهبوا إلي نهأا مام وموضع عنايت ، ولو 

 انذاك المكهأنّ  ذلك سوف يستمرّون بالذهاب إلي  واكتساب الفيض من ، حيهث يعتهبرون
بمعيّهة ا مهام، فكهذلك ههاهرهم يتهبّرك باطنهم قد تحقّق أنّ  هو منزفي الحبيب وملواه، وبما

 بالبركات الظاهرية للإمام علي  السلام 

 ن كتاب" التوحيد العلميّ والعينيّ"عأحمد الكربلائيّ في مسجد السهلة قصّة تهجّد المرحوم الحاج السيّد 

سّره في مقدّمة كتاب )توحيهد علمهي وعينهي( عهن  الله يكتب المرحوم الوالد قدّس 
العظمه  نهادرم الهدهر الحهاج السهيد أ هد  الله أحوافي العارف الكامل والفقي  النحرير آية 

شهاباً يهدرس في  ان  عندما كهنأ نقل المرحوم السيد جمافي الدين للحقير الكربلادي، فيقوفي:
گيز انوند الكاي والمرحهوم جههيدرس الأفلال ويتربّّ عند المرحوم الآف ان، كانأصفه
 قشقاد   انف

وعندما تنّف بالذهاب إلى النجهف الأفف صهار أسهتاذه المرحهوم السهيد جهواد، 
يقوفي: إذا أتتني إجهارم مهن  انشخلاً سريع البديهة وعميق الفهم، وك انيقوفي: لقد ك انوك

 انيهد والعرفهالعالم العلوي لنلبك في منع فات ال هرل منهبراً، ودعهوت النهاس إلى التوح
ا إلى المرحوم آية نأ إلى ر ة الحق تعالى، فرجعك   ارتحل هذا العالمِ م حتّ ا لهي  ولم تمض مدّ 
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آبهادي، وتت آفهذ عنه  الهبرام   الشهيخ عهلي محمهد النجهف  الأفلاقهيّ والمهربّي  الله 
  السلوكيّة

وتربيته ، ذهبهك في   م ع  هذا الموضو ، حيث كنك فيها تحك تعليمه وبعد مضي مدّ 
طبقاً لأوامهر  -ك من عادتياناً للعادم، وكإلى مسجد السهلة لأجل العبادم طبقإحدى الليالي 

بلهلام المغهرب والعشهاء، وهم آتي  لاً أقهوم أوّ  أن -الأستاذ عند ذههابي إلى مسهجد السههلة
 فبهز بالأعمافي الواردم في مقامات المسجد، وم بعد ذلك أفتل تلك ا رقة التي تحتهوي عه 

وأتنهاوفي شهيئاً منهها، وبعهدها أفلهد للراحهة  اً راد لأطعمة، التي كنك أ لها معهيوبعض ا
الفجر بساعات وأشتغل باللهلام والهدعاء والهذكر والتفكّهر،  انوالنوم، وم استيقظ قبل أذ

بالقيهام بسهادر أعهمالي ووههادفي إلى طلهو    صلام اللهبل وأسهتمرّ الفجر أصلّي  انوعند أذ
 ا أرجع إلى النجف الشمس، وبعده

وفي تلك الليلة بعدما أتممك صلام المغرب والعشاء، وقمهك بهلعمافي المسهجد وقهد 
مضى من الليل مدّم ساعتين تقريباً، وبينما كنك جالساً لتناوفي بعض ال عام مهن ا رقهة التهي 

أبدأ بالأكل وصل إلى سهمعي صهوت مناجهام وتهلوّه، ولم يكهن أحهد  أن ك معي، وقبلانك
 هذا المسجد المظلم غيري في 

وسهط حهادط المسهجد، وبالهذات  وقد بدأ هذا اللوت يلتي من جهة الضلع الشهماليّ 
صهوت  جهذّاباً في قهراءم  انتعالى فرج ، وقد ك الله عجل  انمقابل المقام الم هّر  مام الزم

الأشعار العربية والفارسية بحالة من التلوّه والحسرم، وفي قراءت  للمناجام العاليهة والأدعيهة 
 ا جعل ذهني ينق ع إلي  بشكل كلّي الرادعة، مّ 

أتناوفي حت  لقمة واحدم من ا بز، وبقيك ا رقة التهي فيهها الهزاد أنّ  عندها لم أست ع
بلهلام الليهل  انام في تلك الليلة، ولم أقدر عه  ا تيهنأأستريل أو أنّ  مفتوحة، بل لم أست ع

 والدعاء والذكر والتلمّل الم لوب مني، وبقيك منق عاً ومنصرفاً نحوه 
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م ساعة وم يسكك، وبعد مضيه صاحب اللوت ينشغل بالبكاء والمناجام مدّ  انلقد ك
أفهرى، وهم يقهرأ سهاعة وهم م صهوت  مهرّ  ياً للقراءم وللبكاء والمناجام، وم يهدأانفترم يعود و
ر نحهو المقهام الم هّه يتقهدّم قلهيلاً  انم يبدأ فيها بالقراءم كهمرّ  ويهدأ  وفي كلّ  يسكك قليلاً 
قد وصهل إلى مقابهل المقهام   انالفجر ك ان  عندما قارب وصوفي أذنأ، بحيث ان مام الزم

وفي هذا الحافي وبعد بكاء طويل وحرقة قلب شديدم وجّ  ف اب  للإمام وفاطب  بقراءم هذه 
 الأشعار:

 ايم آمده جاه و حشمت پي نه در، بدين ما

 

  ايم آمده پناه به اينجا حادثه بد از 

 رهرو منزل عشقيم و ز سر حدّ عدم 

 

  ايم آمدهتا به اقليم وجود اين همه راه  

 سبزة خطّ تو ديديم و ز بستان بهشت 

 

  ايم به طلبكاري اين مهرگياه آمده 

 با چنين گنج كه شد خازن او روح امين 

 

  ايم به گدائي به در خانة شاه آمده 

 لنگر حلم تو أيّ كشتي توفيق كجاست 

 

 ايم كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده 

 بباررود أيّ ابر خطاشوي  آبرو مي  

 

  ايم كه بديوان عمل نامه سياه آمده 

 حافظ اين خرقة پشمينه بينداز كه ما 

 

 (3)ايم  از پي قافله با آتش آه آمده 

 
 

ء، وصّ  عدّم ركعات في ذلك الظهلام، إلى أنّ انهبل   وم بعد ذلك سكك ولم يتفوّه بشي
والتفكّهر ا هاو به  إلى أن بياض اللباح، عندها قام وصّ  واشهتغل بالتعقيبهات والهذكر 

أفقك الشمس، وبعد ذلك قام وفرج من المسجد  وقد كنك تمام تلك الليلة مستيقظاً ولم 
 آت بليّ عمل من أعمالي، بل بقيك مبهوتاً ومنشدّاً إلي  

                                                           

 . وادعنى: 111، ص 141. د  ان خ اج  حافظ؛ طبع پژمان بخ،ياجي، غزل (1)
 ما أتينا هذا الباب لكسب المقام والجاه، بل أتينا لنلوذ من سيئات الدهر.

 ذاهبون إلى منتهى المحبّة، وقادمون من العدم إلى ساحة الوجود.
 لقد شاهدنا خضرة وجهك ورياض الجنة، فجئنا طالبين نبات المحبّة.

 مع هذا الكنز صار خازنه الروح الأمين، وقد أتينا إلى باب السلطان سائلين.
 أين مرساة حلمك يا سفينة التوفيق، فقد جئنا إلى بحر كرمك غارقين بالذنوب.

 لقد ذهب ماء وجهنا فأمطر علينا الماء أيها السحاب الماحي للذنوب، وجئنا في ديوان العمل بصحيفة سوداء.
 خرقة الصوف، لانا أتينا خلف القافلة بنار التأوّه. فألق يا حافظ عنك
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مة هناك والهذي كانهك غرفته   وعندما أردت ا روج من المسجد، سللك رديس ا د 
 وقلك ل  من هو هذا الشخص؟! هل تعرف ؟ فارج المسجد في الضلع النقي،

فقافي: نعم! هذا الشخص اسم  السهيد أ هد الكربلادهي، يهلتي إلى المسهجد في بعهض 
 الليالي التي لا يلتي المسجد فيها أحد، وهذا هو حال  ووضع  كما شاهدت  الليلة 

بعد ذلك عدت إلى النجف وذهبهك إلى الأسهتاذ الشهيخ عهلي محمهد وجلسهك معه ، 
ل  ما شاهدت  لحظة بلحظة  عندها قام وأفذ بيدي وقافي تعافي معي! فهذهبك معه ، وذكرت 

إلى أن دفل الأستاذ منزفي السيد أ د ووضع يدي في يده وقافي: مهن الآن فلهاعداً سهيكون 
هو مربّيك الأفلاقيّ وأستاذك العرفاني، ويجب عليك أنّ تلفذ دسهتورك منه  وان تتّبعه  في 

  (4)ذلك 

 

 هر الإمام عليه السلام يمنع النفس عن إدراك سرّ الولايةالتوجّه إلى ظا

 يعلم من هذه الحكاية أمور:

والتوحيد حضور في هذه الأمهاكن التهي تكشهف عهن  ان: مدى ما لأساتذم العرفأوّلاً 
إليهها،  انأرواحنا فداه، وكم هو اهتمامهم وكم هي رغبتهم في ا تي الله تعلّقهم با مام بقية 

 يدعون تلامذتهم ويحثّونهم ع  الذهاب إليها وا انوكم ك

ياً: لم يكونوا يرون وقتاً فاصّاً للذهاب إلى ههذه الأمهاكن، كهما ههو الحهافي في سهادر انو
أنّ  الأشخاو الآفرين الذين يرون الذهاب في ليالي الأربعهاء لرؤيهة ا مهام  بهل يعتهبرون

هالم  أنّ  نم لههم، لاغ  المقدّس هو م   اننفس الحضور في هذا المك نم ههو الحضهور في وقهك غ 
 فاو للفور بالرؤية الظاهريّة 

                                                           

 .21، إلى ص 21ت حي  نللي وني  )فاجسي( ما ص .  (4)



 

10 

المتـقــين
www.motaghin.com 

 

س نهمقلود هؤلاء العلماء ومرادهم من الحضهور ههو التقهرّب البهاطني والأأنّ  والثاً:
 وفلوم النفس والسر والهروح به ، لاالمعنوي، وهدفهم من ذلك مناجام حقيقة هذا ا مام، 

م يختارون الأوقات التي يكون فيها المسهجد فاليهاً لوريّة، لذا فهالظاهريّة والزيارم الارّد 
 شغلهم وذكرهم وفكرهم   يزا هم فيأنّ  شخص يمكنأيّ  من الناس، ولا يوجد في 

علي  طوافي مدّم إقامته  في النجهف الأفف  الله  انلقد فلّص المرحوم الوالد رضو
ك ليهالي درس انهليهالي الأربعهاء ك نّ أغلب ليهالي ا مهيس للمبيهك في مسهجد السههلة  لأ

في ليلهة ويهوم  وتحليل، والذهاب إلى مسهجد السههلة فيهها سهيؤدي إلى تع يهل الهدروس
وا يلتون انيغصّ بالزادرين الذين ك انالمسجد في ليالي الأربعاء كأنّ  عن الأربعاء، هذا فضلاً 

عهاً مهن حلهوفي ا لهوم انيسهبّب م انا ك، مّ علي  السلام للتنّف الظاهري بمحضر ا مام
 جمع ا واطر وتركيز الفكر والاستفادم بشكل أكبر و

علي  يتنّف بالهذهاب إلى مسهجد  الله  انالمرحوم السيد الحداد رضو انوكثيراً ما ك
أستاذه المرحوم السيد القاضي قهدس  انالسهلة في أوقات اتلفة لاكتساب الفيض من   وك

عليه ، ووصهل إلى إدراك  اللهه فهتل  أن م طويلة إلى مسجد السهلة إلىه يذهب لمدّ سّر  الله 
 حقيقة ولاية ا مام صاحب الأمر 

  الولايهة ن هالأولياء ا لهيين يتوجّهون في كلماتهم نحهو إدراك كُ أنّ  وبناء علي  فالسّر في
ل الناس نحو رؤيته  و  التوجّ  إلى هاهر ا مام وس  أنّ  وحقيقة معرفة ا مام علي  السلام، هو

ريّ الظاهريّة والتنّف ا يحجهب الهنفس عهن إدراك فهيض الحقيقهة  باللقاء ب ، والماديّ  للو 
يّة بعيهدم جهداً عهن حقيقهة عهالم الوجهود، انسهنك النفس الاانوسّر عالم الولاية، ومن هنا ك

ر والظهواهر وتهللف س بعهالم اللهو  نلوالعوالم التي هي فول عالم اللورم والمثافي  لكونها ت
يّهة، ومهن جههة نسها وألفها بعالم الملكوت وجهاته  العقلانأعالم التخيّل والتوهّم، أكثر من 

شول هذه النفس ورغبتهها  انغمارها في الكثرات وغرقها في التوهّم وا يافي  لذا كنأفرى لا
ريّة والمثاليّة، ومنجذبة نحو فوارل العادات والأمور المحسوسهة منلبّاً نحو الأمور اللو  
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الأمور  جذابها نحوانرغبتها و  اللوريّة أكثر بكثير منالباهرم للعيون والمختل ة با اذبات 
ر  يّة والحقادق المعنويّة ا اللة وا الية عن اللهو  انيّة والنورنالملكوتيّة والمعنويّة والعقلا

الربط والاتلهافي بمبهدأ الولايهة،  انهمّ أهل التوحيد وغمّهم منلباً ع  بي انلهذا السبب ك
ع  أساس محور المعرفة الباطنيّة وإدراك عوالم نفس صاحب الولاية، لا عه  أسهاس محهور 
اد المشاهدم والرؤية الظاهريّة  من هنا لم يكن يهؤ  أبهداً في اهالس المرحهوم السهيد الحهدّ 

أرواحنها فهداه،  انام الزمهسّرهما ع  ذكر الرؤية الظاهريّة  مه الله والمرحوم الوالد قدس 
وا انم كهنههأ  سمع منهم في تمام عمره كلاماً عن رؤية ا مام، أو نّ أفلم يذكر العبد )الكاتب( 

وا يع ونهم دستوراً وذكهراً وبرنااهاً كهي انم كنهأيشجعون تلامذتهم ويرغّبونهم لزيارت ، أو 
 يتيل لهم التنّف بخدمة هذا ا مام 

يّة والده المعظهم بزيهارم العتبهات العاليهة في العهرال، بعهد وعندما تنّف الحقير بمع
الحرام، قلك يوماً للمرحوم السيد الحداد روحهي فهداه:  الله العودم من السفر إلى ح  بيك 

 ما هو الدستور الذي تع ي  للتنّف بلقاء ا مام صاحب الأمر؟

ا ا مهام ومعرفهة المقلود الأصلي والمقلد الأساس هو إدراك ولاية هذأنّ  فقافي لي:
حقيقت ، وإلا فمجرّد الرؤية الظاهريّة للإمام علي  السلام بهدون التوجّه  إلى ههذا المقلهود 

يحلهل لهك التنّهف بالرؤيهة أنّ  وهذا الهدف لا يفيد شيئاً، لكن مع ذلك فإذا أردت أيضهاً 
أنّ  ام  وبماالظاهريّة للإمام، فاعمل بهذا الدستور لمدّم عنين ليلة، وبعدها سوف ترى ا م

الحقير لم يكن يرى نفس  لادقاً بإدراك حضور ا مام والتنّف برؤيته ، فلهم أقهدم عه  ذاك 

ا لنَِهتَْـدِيَ لَـوْلا   انالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَ}لك أمر نفسي إلى صاحب الولاية  العمل، ووكّ   ا لِهَذَا وَماَ كُنّـَ

 (5) {اللـها انهَدَ أن

                                                           

 .41( ما الآ ة 1س جة الأنراف ).  (1)
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  التامة للحقالإمام هو المرآة 

ينقل المرحوم الوالد في ا زء ا امس من كتهاب معرفهة ا مهام م الهب مهمهة جهداً 
 حوفي هذا الموضو ، ونحن ننقلها هنا بذاتها:

ة الظهور للحهق تعهالى، تعالى فرج  مرآم تامّ  الله عجل  الله الوجود المقدّس لبقية  نّ إ
نهرى الحهق أنّ  ة لها، ولا يمكهنا لا ذاتيّ نّه لأ نراها،أنّ  نرى الحق في تلك المرآم لاأنّ  وينبغي

تعالى  من البحث والتنقيب عن الحقّ  بلا مرآم، لتعذر رؤيت  بدونها  وع  هذا الأساس فلا بدّ 
   الأعظم ومرآت  وآيت  والسعي نحوه عن طريق وليّ 

عن طريق ذلك ا مام وسبيل  وتاطه ،  الله المخاطب في الأدعية والمناجام هو  نّ إ
  لا نّهأنلتفهك إلى أنّ  لهذا فلو عرضنا حاجتنا ع  ا مام نفس  وجعلناه المخاطب، فلا بهدّ و
ة، ة والآيتيّهالوسهاطة والمرآتيّه انخذ طابعاً استقلالياً، ولا يتقمّص الاستقلافي، بل ل  عنهويتّ 

نا باستمرار ولنلفذه بعين الاعتبار  وسنكون في عملنا ههذا قهد انولنع  هذا المعن  في أذه
، المرآم بما هي مرآم لا تقبل النظهر الاسهتقلاليّ  نّ هو المخاطب، لأ -في الحقيقة -الله جعلنا 

 إلى نفس اللورم المنعكسة فيها  ويرجع النظر الاستقلاليّ  بل النظر التبعيّ 

كثرات ههذا العهالم لا أنّ  والتوحيد، إذ انفوهذه المسللة من أهم المسادل في باب العر
ة والكثهرات تبعيّهة وهلّيهة ومرآتيهة، الوحهدم أصهليّ  نّ تتنافى مع وحدم ذات الحق، وذلك لأ

حقيقة الولاية هي نفس حقيقهة التوحيهد، وقهدرم ا مهام أنّ  وتستبين مسللة الولاية جيداً في
لى وعظمت  وعلم  وإحاطته ، فهلا عاتبارك وت وعظمت  وعلم  وإحاطت ، هي عين قدرم الحقّ 

ال لهب مهن أنّ  ت ، كهمابلا واس ة ا مام ومرآتيّ  الله بل لا معن  لل لب من  ة في البين،ونينيّ ا
 سهة أيضهاً المقدّ  ة لهذات الحهقّ الوسهاطة والمرآتيّه انلا معن  ل  بدون عنهو ا مام مستقلاً 

في اللفظ والتعبير فقهط، د في الحقيقة، وليس شيئاً واحداً ء واح ي الله وال لب من ا مام و
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ء واحد من منظار الحقيقة والواقع، وذلهك  ة فحسب، بل هو ييّ انة والبيومن الوجهة الأدبيّ 

   (6){تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ}  الله ء في الوجود غير    لا ينّ لأ

ة عهن المرآتيّه اننا إذا رفعنا عنونّ ة(، لأة والشيخيّ )الوهابيّ  انال ادفت انلقد أف لت هات
ا نهلالاستقلافي، فقهد أف  اننا أضفينا عليها عنونّ أدم، أو ة أو ارّ ك ماديّ انالممكنات سواء ك

وههي صهاحبة  في كلتا الحالتين  واللواب هو لا هذا ولا ذاك، بل الموجودات لها أور الحهقّ 
  ذات  وأسماد  الحسن  وصفات  العليا ، وهي مظاهر وااليصفات الحقّ 

ة يميل إلى التفويض، وكلاهما عه  ة يميل إلى ا بر، ومذهب الشيخيّ مذهب الوهابيّ  نّ إ
ف ل  بل أمر بين الأمرين ومنزلة بين المنزلتين  وذلك هو إفال نهور ذات الحهق الأقهدس 

 دم ة والمجرّ في الكثرات الماديّ 

ة وعلم  في الموجهودات، كهما ينكهر مهذهب الشهيخيّ  الحقّ ة قدرم ينكر مذهب الوهابيّ 
 السبيل  قدرم الحق وعلم  في نفس ذات ، فكلاهما قافي بالتع يل، وكلاهما ضلّ 

 تعهالى، وههو الهتجلّي  للحهقّ  وجود الحجّة بن الحسن أرواحنا فداه هو الظهور الأتمّ  نّ إ
شهد إليه   ونحهن إذا نظرنها في وا مام دليل مر ،الله لذات ذي ا لافي، والغاية هو الأكمل 

، فلا نكهون قهد هفرنها بفيضه  ولا توسّلاتنا إلى ا مام باستقلافي وأردنا لقاءه بشكل مستقلّ 
 وريارم المحبوب  الله نكون قد هفرنا بلقاء 

،   ونحن قد ذهبنا وراء وجهود اسهتقلاليّ وجوده ليس مستقلاً  نّ أما فيض  فلا نبلغ   لأ
 في ا مام  الله ، ولم نر الله نا لم نتوجّ  إلى نّ ب  لأ فلا نظفر الله وأما لقاء 

، وحته  لهو أفلحهوا في انالعصره والزمه أغلب الذين يذوبون في عشهق وليّ  نّ إولهذا ف
ة  ة والمعنويّهة، والحهواد  الماديّهم أيضاً لا يتجاورون الأهداف البسي ة وا زديّ نّه إريارت ، ف

 أن م ينبغهينّه إ  مرآم الحهق وآيته ، وإلا فهنّ أم لم ينظروا إلى ا مام ع  نّه إومن هذا المن لق ف
                                                           

 17(، الآ ة 11س جة اطرحما ).  (6)
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 أن د الرؤية والزيارم، ويظفروا بوصافي الحق عهن طريهق وصهافي ا مهام، لابمجرّ  الله يروا 
 انة وغفهريكون ا مام حجاباً بينهم وبين الحق تعهالى، فيرجونه  قضهاء حهوادجهم الدنيويّه

 ذنوبهم وإصلاح أمورهم 

ا أكثر الذين تنّفوا بالحضور عنده وعرفوه، لكنهم لم يحترروا من عرض مثهل ههذه وم
  مهن عهرفكم اللهه معرفت  هي معرفهة  نّ الحاجات، ف لبوا هذه الأشياء! فلم يعرفوه حقاً لأ

  الله فقد عرف 

ي نفسه  وينشهغل بت ههير سريرته ، وفي ههذه يزكّ  أن ومن رام التنّف بخدمت ، فعلي 
الذي يت لب لقاء ا مام، ويلل إلى لقاء ا مام الذي يعني الظفر بلقهاء  الله لقاء  الحالة يبلغ

 ة  سم ا مام يّ   لو لم يتنّف في العالم ال بيعي ا ارجي بالرؤية الحسّ بالملارمة، حتّ  الله 

 فالركن الأساس في العمل هو معرفة حقيقة ا مام، لا التنّف برؤيهة جسهم  الهماديّ 
هو ههذا المقهدار اليسهير مهن  وال بيعيّ  وما يظفر ب  من التنف بالحضور الماديّ   ال بيعيّ 

ما يظفر ب  من التنف بمعرفة حقيقت  وولايت  هو فلهوو سريرته  أنّ  الرؤية فحسب  بيد

   (7) {لِمِثْلِ هَذَا فلَْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} القادر المتعافي   الله وطهارتها، والحظوم بلقاء المحبوب  

  قضىه عمهراً في ااههدم الهنفس نّ أنفس   الله س ر عن العلامة بحر العلوم قدّ ا يؤو  ومّ 
ا لههي وبلهوم مقهام المعرفهة  انالأمارم وتزكية السريرم وت هيرها وذلك للتنّهف بالعرفه

ومنارل  مشهودم مهن رسهالت  في  اندكاك في ذات الحق، ومقام  في مراحل العرفنوالفناء والا
 اللهه يتنّف بخدمة ا مام عبر هذا المنظار  منظار رؤية الحق وههو  انوك  وكالسير والسل

 تعالى، لا منظار رؤية النفس 
 حق بين نظري بايد تا روي تو را بيند

 

 

 (8)چشمي كه بود خودبين كي روي تو را بيند؟ 

 
 

                                                           

  (.61( الآ ة )11س جة اطصافات ).  (1)
 تعالى( فانّّ طلعح اطتي لا ترى إلا نفرها أنّ ترا ؟! اطللً لا ب  أنّ ننظر ما منظاج اكق فيي نرى وجهك )اطشانر يخاطب .  (7)
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 الموجود ع  بهاب الحهرم الحسهينيّ  ذات يوم بقراءم النصّ  مشغولاً  ان  كنّ أونقل عن  
ه نإ النيف المتعلّق بإذن الدفوفي للتنّف بزيهارم سهيد الشههداء عليه  السهلام، ومها  مّ ه 

عه   ل النظر إلى راوية من روايا الحرم الم هّر، وههلّ يحدّ  انبالدفوفي حت  وقف فجلم، وك
 وقفت  برهة وهو يترنّم بهذا البيك:

 باچه خوش است صوت قران ز تو دلر

 

 

 (9)شنيدن به رخت نظاره كردن سخن خدا شنيدن 

 
 

 انىتعهالى( فه اللهه ننظر من منظار الحق كي نرى وجهك )الشهاعر يخاطهب أنّ  لا بد -
 تراك؟!أنّ  للعين التي لا ترى إلا نفسها

تعهالى  اللهه ا مهام المههدي عجّهل  انوبعد ذلك سللوه عن سبب توقّف ، فلجاب: ك
  نآفرج  جالساً في تلك الزاوية وهو يتلو القر

نسهع  أنّ  ومها علينها إلا هذا هو معن  الوصوفي وهذه هي حقيقة الآيتيهة والمرآتيهة  
 (10) جاهدين لترسيخ اعتقاداتنا وتشييد تحها ع  أساس أصالة الواقع بلحسن وج 

 وظيفتنا في زمان الغيبة: التهيّؤ لا التوقيت

ههور ا مام وتعيهين وقهك هههوره، والاشهتغافي بهذكر  انالكلام في رمأنّ  والحاصل
تمامهاً لمدرسهة  اً المنامات والمكاشفات والأمور ا ارقة للعادم، يعتبر من هذه ا هة، االفه

أهل البيك عليهم السلام وال ريق المسهتقيم للأوليهاء ا لهيّهين والمسهير القهويم للعرفهاء 
ع  قهدر كبهير مهن الأهميّهة  انسنيعتبر ههور الولاية في نفس الا  ففي مدرسة التشيّع الله ب

للإمهام عليه   ريّ واللهو   والاعتبار، وليسك الأهّمية منلهبّة عه  اهرّد الظههور الظهاهريّ 
السلام  والذي ورد التلكيد عليه  في الروايهات المنقولهة عهن الأدمّهة المعلهومين علهيهم 

                                                           

 وانت ت،ل ه بص ت جخي ! اطللً ما أحلى أنّ نرلع ص تك وانت ت،ل  اطقران، وما أسع نا إذ ننظر إلى وجهك ونرلع منك فيام .  (9)
 .111 -169 ، ص1معرفة الإمام، ج .  (11)
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والاستعداد  دراك الظهور، ومن دون تحلهيل  روحيّ تظار والتهيّؤ النالسلام، هو مسللة الا
قيهاد والتعبّهد وال اعهة ا اللهة لهولي نوالوصهوفي إلى مرحلهة الا حالة الاستعداد الروحيّ 

 من ههور النبهيّ     فما هي الفاددم التي سوف نستفيدها من ههوره؟ فهل ههوره أهمّ  انالزم
الأكرم مع ، وأي جنايهة ارتكبوهها بحهق الأكرم؟ لقد رأينا ماذا فعل الناس في رمن الرسوفي 

 ة الرسوفي!انالرسالة وحفظوا أم ذرّيت ، ورأينا كيف أدّوا حقّ 

لهاف، نإالحكومة ستكون حكومة عهدفي وأنّ  نعم! ما هو مسلّم من مسللة الظهور هو
 ةأيّه في ا ميهع ه نّ أولن يكون لأحد ا رأم في التعهدّي والتجهاور عه  حهريم الآفهرين، و

سوف يللون إلى تلك الفعليّة، وإلى تلك النق ة التي افتاروا الوصهوفي إليهها  اهوانمرحلة ك
  بظههور ا مهام سهوف يلهل جميهع نّهأا ما يتلوّر من ع من ذلك  وأمّ انم راد  أوأيّ  دون
إلى تحقيهق هه  ل افتيهاري أو غهير افتيهاريبشهك اس إلى مرتبة الكمافي، وسوف يلهلون هالن

استعداداتهم ستلل إلى فعليّتها    فهذا فهلاف العهدفي  نّ أوا هات المفقودم في وجودهم، 
 ا لهي، وهو مغاير لموارين عالم التربية والتنيع، ولن يحلل مثل هذا الأمر أبداً 

بن إبراهيم عن الحسين بن فالد عن ا مام الرضا علي  السلام عن آباد  عهن  ينقل عليّ 
الحسين علي  السلام، وقهافي  الله مام أبا عبد   فاطب ولده ا نّ أأمير المؤمنين علي  السلام، 

 ل :

دفِي   التّاسِعُ مِن وُلدك  يا حسين هو القادمُ بالحقِّ المُظهرُ للدّينِ والباسطُ للع 
ذلك لكادنٌ؟ فقافي  نّ إالسّلام: فقلك ل  يا أمير المؤمنين: و قافي الحُسين علي 
علي  وآل  بالنبُوّمِ واصه  فاهُ  الله والذي ب عث  محمّداً ص  أيّ  علي  السلام:

هير   ثبهكُ فيهها عه  دينهِ  إلاّ ع  جميعِ البريّةِ! ولكِهن بعهد غيب هةح وح   مح فهلا ي 
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ذ  عهزّ وجهلّ ميثهاق هم  الله المُخللون  المبافون لرِوحِ اليقيِن، الذين أف 
تنا وكتب  في قلوبِهم ا يما   (11)وأيَّدهم بروحح منُ   نبولاي 

الرواية أصحاب ا مهام عليه  السهلام ههم المخللهين والمله فين مهن تعتبر هذه 
 شخص آفر، وقد بنّ هؤلاء فقط ببشارم إدراك حقيقة الولاية أيّ  الشيعة، دون

بن موسى علي  السلام عهن  د بن عليّ عن محمّ  وفي رواية أفرى عن عبد العظيم الحسنيّ 
 آباد  عن أمير المؤمنين عليهم السلام، يقوفي فيها:

لانّي لا غيبة أمدها طويل، كلقادم منّ ل النعم في غيبته ،  ن بالشيعة يجولون جو 
وبك منهم عه  دينه  ولم يقهسُ قلبه  ي لبون المرع  فلا يجدون ، ألا فمن 

 (12) ل وفي أمد غيبة إمام  فهو معي في درجتي يوم القيامة

  تعيين وقت الظهور يدخل الناس في عالم الوهم والخيال

بمسللة الظهور وإشغافي الناس بهذه الأمور توصهلهم إلى ههذه الدرجهة فهل الاشتغافي 
 نّ أ؟ فما هي الفاددم التي تحلل من جلوسنا مع الناس ومحهادوتهم عهن الظههور، ونمن ا يما

  سيظهر بعد عنه سهنوات    فهلي فادهدم في نّ أا مام سيظهر في السنوات العن القادمة أو 
بشكل ااري وفرحهم وسرورهم الاعتباطي وإضهاعة   يوجب ابتهاج الناس نّ أذلك سوى 

 وقتهم بهذا الكلام؟

يحهدّد وقتهاً أنّ  ! فهلا يمكهن لأحهد(13)كهذب الوقّهاتونألم يقل الأدمّة عليهم السلام: 
! كيف يمكننا  -رجمهاً بالغيهب -نتجرّأ ونخهبر النهاس السهاذجينأنّ  لظهور ا مام  وعنددذح

ليّ  ه اللبمسللة يختص العلم فيها ب بهذلك،   ، ونجعلهم يعيشون حالة الفرح الوهميّ تعالى وبو 

                                                           

فيللًلًلًال »نلًلًلًا  ، نقلًلًلًا  111، ص 11وبحلًلًلًاجالان اج، ج  ؛114، ص 1، ج 16فيللًلًال اطلًلًلًّ  ا وللًلًلًام اطنّعللًلًلًة، اطبلًلًلًار اطرلًلًلًاد  واطعشلًلًلًرون، حلًلًلً    .  (11)
 .«اطّ  ا ولام اطنّعلة

 .111، ص 1، ج 14فيلال اط  ا ولام اطنعلة، اطبار اطراد  واطعشرون ح    .  (12)
 .262و  261سي، ص في،ار اطغيبة، اطشيخ اطل  .  (11)
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ء من ذلك أبهداً   ونخفي عنهم تلك الحقيقة العالية وذاك الواقع الراقي، ولا نحدّوهم عن ي
فماذا سيفيدنا الكلام عن ههور ا مام في حالة عدم وجودنا في ذاك العصره وعهدم بقادنها إلى 

هل اطلعنا ع انذاك الزم مدّم حياتنا التهي سهنحياها حته  نُفهرح قلبنها بهإدراك عصره  ؟ أو 
ك هذه الأفبار وهذه الأحاديهث ان  فيما إذا كتظاره؟ هذا كلّ انههوره، ونفني عمرنا في حالة 

 صحيحة ولم ينكشف لنا حلوفي المسللة بشكل آفر 

 لقاء مع أحد الوقاتين

منذ بضعة سنين تنّف الحقير بمعيّة أحد الأصدقاء لزيارم السهيدم المعلهومة سهلام 
 الهذي العهالمِ  نبزيهارم فهلا  عليها في قم، وفي أوناء الزيارم قافي لي ذلك الشخص: أرغب الله 

ينسب إلي  إلمام  بمسادل ههور ا مام، ولدي  م الب عن علاقت  بهذا ا مهام، فههل ترغهب 
ك نهأما تبحهث عنه  أنّ  علمع لديّ من ذلك، لكن إانللقاد ؟ فقلك ل  لا مفي الذهاب معي 

لن تجده هناك  وفي نهاية الم اف، وبعد إتار ههذا اللهديق ذهبنها لزيهارم ذاك الشهخص 
ك الساعة انالوقك في الليف والهواء حاراً جداً  وعندما وصلنا إلى منزل  ك انالمحترم، وك

 المحهترم وفهتل لنها نا باب المنزفي فل  نفس ذلهك العهالمِ بحدود السادسة بعد الظهر، ف رق
وقد بدت ع  وجه  ملامهل التعهب لبنا من  إذناً بملاقات   فلجاب ه الباب، فسلّمنا علي  وط

: يمكنني استقبالكم لمهدم سهس دقهادق فقهط، ارم الليف وتلذّي  من شدّم لهيب  همن أور حر
المنزفي وجلسنا، وبدأ بعدها بالحديث    فتحهدي لا إشكافي في ذلك، عندها دفلنا  :فقلنا ل 

الظهور لمدّم ساعتين تقريباً! وفي ههذه  انعن المكاشفات وعن الأمور الحاكية عن تعيين رم
أشخاو آفرون قد التحقوا بمجلسنا، حت  صار المجلس يحتهوي عه  عنهم  انالأوناء ك

أنّ  سمحتم لهديّ سهؤافي أريهد أشخاو تقريباً  وم بعد إتمام كلام  نظرت إلي  وقلك ل : إذا
أطرح  عليكم، فقافي تفضّل! فقلك: لقد مضى مها يقهرب مهن سهاعتين ونحهن في محضرهك، 

 انالظهور، وعن نقل المكاشفات والمنامات وبيه انالكلام في جميع هذه المدّم عن رم انوك
بعض الأحداي غير العاديّة المرتب ة بهذا الموضو ، والسؤافي هو: ههل لهديك دليهل عه  
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صحّة وصوابيّة هذه المنامات والمكاشفات أم لا؟ فقافي: لا ليس لديّ علم، فقلك له : إذن 
تحهدّي أنّ  أساس وبلي دليل فعي تذكر هذه الأمور للناس؟ فههل مهن اللهحيلأيّ  ع 

ك لسك م مئناًّ بلحّتها؟ بل حت  ع  فهرض نّ أالناس بلفتك عالمًا دينياً بم الب والحافي 
 عتبر مهورد رضها الأدمّهةنقل هذه الأمور يأنّ  والمكاشفات، فهل ترىصحّة هذه المنامات 
الأمر كهذلك فلهماذا لم يعهيّن نفهس الأدمّهة وقتهاً  انمن قبلهم؟ وإذا ك عليهم السلام ومضى

ههور ا مام سيكون حهتمًا في السهنة الكذاديّهة وفي أنّ  يقولوا مثلاً  نلفاصّاً لظهور ا مام؟ ك
، فلهماذا لا يوجهد مثهل ههذا الم لهب، ولهماذا اكتفهوا بهذكر نيلفهلا واليهوم انيالشهر الفلا

 العلامات الكليّة فقط؟

لا يعهيّن الأدمّهة وقتهاً دقيقهاً لههذه  نلك تقتضي بهانالمللحة ك عند ذلك أجابني: لعلّ 
بهل تهد   ك وقتاً لهها؟نألا تعيّن أنّ  المسللة  فقافي ل  الحقير: ألا تقتضي تلك المللحة أيضاً 

  لا نّهلب نك قد اعترفهك الآنّ إع  هذا المنوافي؟ ف وتستمرّ  ري وفق اراها ال بيعيّ الأمور تج
 علم لديك بلحّة هذه الأمور التي تنقلها أو عدم صحّتها!

ء، فقمنا بدورنا بوداع  وا هروج مهن  عند ذلك سكك هذا العالم ولم يتكلّم بعدها بشي
 منزل  

مشهتاقاً جهداً لزيهارم ههذا  انذلك اللديق الذي كه وبعد ا روج من المنزفي، نظر إليّ 
افلون عهن ذلهك  أيهن ههو نا غنّ أأبيك علينا، و أدركك كم هو كبير حقّ  نالعالم وقافي لي: الآ

شهاده وأيهن مسهادل وأين هدايته  وإر ين كلام  وأين م الب هذه ا ماعة؟وأ وأين هؤلاء؟
ور بنفس  ويراها بعينه ، لا يحلهل له  ما لم يّ لع ع  بعض الأم انسنفا  هؤلاء وتعاليمهم؟

 التلديق بها 

 أقوفي لذاك العالم المحهترم: أن عند ذلك نظرت إلى ذاك الرجل وقلك ل : لقد فجلك
سنين من  ننفس الحقير قد سمع منك تعيين وقك محدّد لظهور ا مام، وقد مضى حت  الآأنّ 
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ألهيس لهدينا م الهب أفهرى  ء، فهل هذا الأمر صحيل؟  ولم يحلل يذلك التاريخ المعيّن 
حت  نلتي ونشتغل بهذه الم الب؟ ونترك الناس حيارى تهادهين في عهالم التخيّهل والأوههام، 

من دون أساس؟ وعنهدما  المواعيد التي نخبرهم بها تخيّلاً  تظارانونضيع أعمارهم وأوقاتهم ب
لهك، الظهور عن الموعد المضروب، نقهوفي للنهاس لقهد حلهل البهداء في ذ  يتخلّف وقك

 فنقوم مرّم أفرى بتعيين وقك آفر، ويحلل بداء آفر وهكذا    

كشهاف جههل ههؤلاء انما الهذي حلهل ههو نّهإء،  عزيزي! لم يحلل بداء ولم يتغيّر ي
هذه  انتدفل في بي أن -أيها العالم -الأشخاو ووبك عدم اطلاعهم  فمن الذي طلب منك

الأمور التي لا علاقة لك بها، وتترك فلقاً كبيراً من الناس في حيرم من أمهرهم وفي دوّامهة لا 
نهاية لها؟ كذلك حلل أمر شبي  بذلك أيضاً مع شخص آفر وعهالم آفهر في إحهدى المهدن 

تههاء حهرب سهتندلع في ههذه المن قهة، سهوف يظههر ان  بعد نّ أيّة، حيث وعد الناس انا ير
تقل موعهد الظههور إلى انندما وبك فلاف ذلك، قافي: لقد حلل البداء في ذلك وا مام، وع

وقك آفر  والعجيب من هؤلاء الناس العوام الذين لا تدبّر لهم ولا إدراك  حيث لا يزالون 
 نإسون بمثل هذا الكلام، ولا يزالون يلغون لحديث هؤلاء  وهؤلاء العوام ونلي نحت  الآ

م مهع ذلهك نّه إم هؤلاء الأشخاو ووبك فلاف ما يدّعون ، فقد وبك لديهم كذب كلا انك
 (14)لا يكفّون عن ا صغاء إليهم ولا يبتعدون عنهم!

 ع الحضور والظهور ترتفع من خلال المعرفة الحقيقية بصاحب الولايةانمو

  ا مام لا هههوره، فمعرفهة نفهس ن  الوصوفي إلى كُ  هو انالم لوب في مدرسة العرف إنّ 
واقعيّة هي محل البحث وأسهاس الأمهر في ههذه المدرسهة، لا الرؤيهة العاديّهة  ا مام معرفة

توجّه  نحو حقيقهة ا مهام  الذي يتقدّم ويلبّ  انسنفا  ،واللوريّة ل   وع  هذا الأساس
يهاً في قلهب ا مهام، انية في روح ا مام، ويجعهل قلبه  فانعلي  السلام وباطن  ويجعل روح  ف
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اتب التجرّد والتزكية  الواحدم تلو الأفرى من فهلافي ت بيهق أمهوره وي وي شيئاً فشيئاً مر
دكاك نهالذي يلل إلى مرتبة اليقين والشههود ويحلهل له  الاهو  ا اصّة  ووهادف  وتكاليف

 الفناء في ذات صاحب الولاية ونفس  ووالمحو 

 نفس ا مام علي  السلام في ف اب  للشيخ المفيد يقوفي:أنّ من هنا نرى 

ل اعت  ع  اجتما  من القلوب في الوفاء بالعهد  الله أشياعنا وفّقهم أنّ  ولو
ن م  لهما تهلفّر عهنهم الهيُ باعهها( )فيما يتعلق بولايتنا والاهتمام بهها واتّ عليهم 

بلقادنا، ولتعجّلك لهم السعادم بمشاهدتنا ع  حقّ المعرفة وصدقها منهم 
 (15) نكره  ولا نؤوره منهم ابنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتّلل بنا مّ 

شيعت  مهن ريارته  ومشهاهدت  ههو عهدم  انعلّة حرمأنّ  ل ا مام في هذا ا  ابيوضّ 
ا موجبهة لسهلب نّههإعنهها، حيهث  اهتمامهم بالتكاليف النعيّة وارتكابهم للأمهور المنههيّ 

للهاحب توفيق ريارم ا مام علي  السلام وحضوره  وإذا وصل هؤلاء إلى المعرفة الحقيقيّة 
ع من اكتسابهم الفهيض مهن محضره انراد  أو مأيّ  الولاية ونالوا هذه الرتبة فلن يكون هناك

 ا مام علي  السلام 

والحديث في هذا المجافي واسع جداً، لهذا نوكهل تفلهيل الكهلام فيه  إلى وقهك آفهر 
 (16)وقوّت   الله وفي بح  

 

يرتنج  سراا  الكون    انتخب هذا البحث من  رنننجمإ سير نل ال ن،ج    ملاحظة:]

ن  م ن  الح نّ ّ   الكنن الجزء الثجني  الجكس الحج ي عشر  لؤلّفن  مانةحة ة نة  ّّ ّّ  م ال ن

ّّةالكن الطهناني حفظ    [  وتمت مطجرقت  مع الت  الفج سي لكوتج  م  قبل الهّئة ال،كّ
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